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أزمـــة المياه قضية ملحـــة  لا يمكن تجاوزها  
وصـــرف النظـــر عنهـــا  ولا تتحمـــل الوعود  
لتعلقها  المباشـــر بحياة  المواطن . وفي كل 
عام  تطل الأزمة  برأســـها لتكشف  عن أخطاء  
وتجاوزات  للهيئة  القومية  للمياه، ويتساءل 

كثيرون.
ويتفق الكثيرون  علي العديد من التساؤلات : 
اذا كنا  لا نستفيد  من خدمات  الهيئة.. فلماذا 
تطالبنـــا  بدفع  فاتورة الميـــاه . ومن الأحق.. 
المتحصـــل أم «بتاع الـــكارو» ؟ ولماذا  تعجز 
الادارة  عـــن حل هذه  المشـــكلة  التي تتجدد 
سنوياً..؟ والعديد من التساؤلات  التي جاءت  
علي لسان مواطني ولاية الخرطوم ونطرحها  
عبرهذا التحقيق، لملامسة جانب  من معاناة  

المواطنين.
sÞ«u� b�UŠ ‚—UÞ

أزمة المياه  هي  أزمة تتكرر  كل عام في فصل 

الصيف ، بالرغم من  أن المواطن  يكون  أكثر 
حاجـــة  للمياه  فـــي هذا الفصـــل. ففي فصل 
الشـــتاء  تحدث إنفجارات  في خطوط المياه  
لقلة  الاستهلاك  ويحدث العكس  في الصيف  
فلماذا لا تضع  الهيئة معالجات  لشـــح المياه  
ووقف  اســـتغلال شـــركات  الميـــاه المعدنية  
للمواطنين  والتي  ازدادت  باعداد  كبيرة جداً 

مع عدم  التزام  بعضها  بالضوابط .
فـــي الســـابق  لم نكـــن  نحتاج لهـــذه  المياه  
ونعتبرهـــا نوعاً من  التـــرف، اما الآن إختفت 
«الازيـــار»  الموجـــودة في الشـــوارع. وحتي 
فـــي المستشـــفيات  لا توجـــد  ميـــاه صالحة  
للشـــرب  حيث يضطر المواطن  لشرائها  من 
الكافتريـــات. أتمني وضع  معالجات ســـريعة  

لمشكلة  المياه  بالولاية.
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تحكـــي قصتهـــا  مـــع الميـــاه بشـــكل آخـــر، 
فالماســـورة عادة  لا تجلب مـــاءاًً في كثير من  
الاحيـــاء في هذه المنطقـــة ، في مناطق أخري 
يســـهر المواطنـــون حتـــي الســـاعة  الثالثة 
صباحاً لشفط المياه  عن طريق  الموتورات.؟ 
والبعض  الآخر  يحصل علي المياه  من عربات  

«الكارو» بقيمة خمسة جنيهات يومياً.
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تتفـــق مع ســـلوي   وتضيف إنهـــا  وزوجها  
يتناوبـــان  في الســـهر  علي إنتظـــار  المياه  
حتي ســـاعات  الفجر الأولي .. مما يؤثر  علي 

عملهما  كموظفين.
«ف . ت» ربـــة منزل تؤكـــد  أن المواطن  يمكن 
أن يتجـــاوز  ولـــو قليـــلاً  عن   بعض الســـلع  
والاحتياجـــات  ولكـــن لا يمكنـــه  الاســـتغناء  
عن المياه، نحن كأســـرة كبيـــرة  نحتاج  الي 

غســـل  الملابس يومياً الي جانب  الاستهلاك 
الكبيـــر  للمياه .. أصبحنا لا ننـــاك الليل  في 
إنتظار المياه، والتي نســـتهلكها  في الشرب 
والطبـــخ  وأحيانـــاً نقوم بارتـــداء  الملابس 

مرتين وثلاثة.
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لم تكن تعاني  كثيراً من مشـــكلة  المياه التي 
توفرهـــا  عربـــات الـــكارو  بثلاثـــة جنيهات  
وبالرغم من  أن هذه  العربات  قد حلت  جزءاً  
من المشـــكلة  الا أنها  قد تخلق  مشاكل  أكثر  
خطـــورة  تتعلق  بالصحة العامـــة  ومخاطر 
التلـــوث ، حيث  نضطر أحياناً الي غلي الماء  
قبل شـــربه، كما أضافـــت  أن المياه  المنقولة  
عبـــر البراميل  غيرت  الوان  الملابس،  لكن لا 

مفر  مع عدم وجود البدائل.
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مسلســـل قطوعـــات  الميـــاه  أصبـــح  مكرراً 
وعبارة عن  برنامج إعتاد  عليه المواطن  في 
ولاية الخرطوم . والتي يقابلها  المســـؤولون  
عـــادة  بجاهزيتهم  لاحتـــواء  الأزمة . فليس  
مـــن المنطق  أن نشـــتري  البرميـــل  الواحد 
بثلاثـــة جنيهات  ، تجار الموية  الان أصبحت  
مكاسبهم  خيالية جداً، علي حساب المواطن. 
واذا كان ثـــلاث أربـــاع المرتـــب  يذهب للأكل  
والمـــدارس،  الان الباقـــي  يذهـــب  «للموية» 

يعني حياتنا بقت  أكل وشراب.
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أزمة المـــاء في ولايـــة الخرطـــوم  أمر محير  
حقيقـــة فالســـودان  مـــن أكبر الـــدول  الغنية 
بالميـــاه  العذبة  وولاية الخرطـــوم  تقع بين 
نهريـــن . أنا أعتقد  اننا بحاجة  الي  اجابات  
من المســـؤولين  حول قطوعـــات المياه؟ وما 

هي  المعالجات التي تمت؟
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شـــح المياه  أصبـــح  قضية ملحـــة  وظاهرة  
لا يمكـــن تجاوزهـــا ، فمثلاً  صباحاً أشـــاهد  
المواطنين يحملون  الأواني للبحث  عن المياه  
للاغتسال  وشاي الصباح،   بعض المواطنين 
لا يمتلكـــون  صهاريج لحفظ  المياه، بعضهم 

استعاض  عنها بالبراميل  والباغات.
مضيفـــاً أن أزمـــة الميـــاه  تســـببت في رواج  
الميـــاه المعدنية ، حيث تلجأ  بعض الاســـر  
الي شـــراء كميات  كبيرة  من زجاجات المياه 
وحفظها  في الثلاجة للشـــرب وأســـتخدامات  
الطبخ . أتمني  أن تنتهي  الأزمة ، فالماء  هو 

عصب الحياة.
كان غاضباً جداً لدرجة أنه لم يمنحنا الفرصة 
لمعرفة أسمه، ســـالناه عن أزمة المياه .. لوح 
بورقة في يده وقـــال:»دي فاتورة المويه ب١٦ 
جنيه، والماســـورة دي شـــهر ما نقطت موية، 
يبقى أنا أدفع ليه؟ يومياً أنا بستهلك برميلين 
بســـتة جنيهات يعني ١٨٠ جنيه في الشهر .. 
نحنـــا رضينا بعجزهم عـــن إمدادنا بالمياه .. 
لزوم تحصيل الفواتير شـــنو؟ انت جيب لينا 

المويه نحن ندفع».
خالد مصطفى كان أكثـــر هدوءاً وهو يتحدث 
عـــن قطوعات الميـــاه حيث قال»في الســـابق 
كانت قطوعات المياه مرتبطة بالكهرباء يعني 
فـــي كهرباء في مويه ... ما فـــي كهرباء ما في 
مويـــه، الآن مع وجـــود الكهربـــاء الموتورات 
تشـــطف الهواء فقط ولا نـــدري الآن المبررات 
مـــن هـــذه القطوعـــات بالرغم مـــن إن العديد 
من شـــبكات الميـــاه قد آلـــت ملكيتها لبعض 
الشركات، وقامت بالعديد من برامج الصيانة 

وتجديد للشبكات مع ذلك تطل الأزمة برأسها 
كل عـــام، وخاصـــة فـــي فصل الصيـــف ومن 
المفارقـــات الغريبة مشـــاهدة بعض مواطني 
ولايـــة الخرطـــوم يملأون البراميـــل من النهر 
او الترع لاســـتخدامها للغســـيل والاستحمام 

وربما الشرب».
ع.ط «متحصل» «ندرك معاناة المواطنين ونحن 
المســـؤولين في نظر المواطن، طبيعة عملنا 
تحتم علينا تسليم الفواتير والقيام بإجراءات 
قطـــع الإمداد في حالة رفض المواطن لدفع ما 
عليه، على حســـب قانون الشـــركة إضافة إلى 
أن الرواتب والحوافز ترتبط بعائد المتحصل 

والا سوف تذهب إلى الشارع».
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فـــي تفســـيره لقطوعـــات المياه إن الســـبب 
الأساسي يرجع لقطوعات الكهرباء حيث نعمل 
العديد من الآبار عن طريق الكهرباء، وقليل من 
المضخات يتم تشغيلها بالجازولين وبالرغم 
من إن هذا الأخير يمكن أن يكون بديلاً للكهرباء 
الا ان مخاطر التسرب تمنع استخدامه، إضافة 
إلى أن اســـتهلاك المواطنيـــن يزداد في فصل 

الصيف نسبة لارتفاع درجات الحرارة.
عن البرمجة حول القطوعات أشـــار إلى أنه لا 
توجد برمجـــة محددة للقطوعـــات ، وانقطاع 
التيـــار الكهربائـــي يعني انقطـــاع المياه في 
كل المناطـــق .. مـــا عدا الآبـــار الداخلية التي 
تعمل بمصـــادر طاقة بديلة غير الكهرباء، كما 
أشـــار إلى أن البعض يربط بين وجود روائح 
في الميـــاه بالصرف الصحي والســـايفونات 
الا أننـــا نؤكد إن تصاديق حفر الســـايفونات 
تخضـــع لقوانيـــن صارمة مـــع تأكدنا إن هذه 
الآبار تحفر في أعماق غير أعماق المياه لمنع 
التســـرب، كما أوضح إن هنالك مشكلة أخرى 
تتعلق بالابار والخطوط الناقلة للمياه.. والتي 
هي بحاجة للتجديد مع انتهاء عمرها لمقابلة 
الزيادة في الاســـتهلاك مراعين في ذلك صحة 
المواطن وســـلامته فـــي اســـتخدامنا للمواد 

المستخدمة في تنقية المياه.
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أزمة الميـــاه هي قضية قديمـــة تظهر كل عام 
ومبررات إدارة المياه أن الســـبب يرجع لخلل 
في الشـــبكات لكن للأســـف لم تقم الإدارة بأي 
خطـــوة لمعالجة ذلك. بعض المواطنين قاموا 
بتجديـــد بعض الخطـــوط عن طريـــق العون 
الذاتي مما شـــهد اســـتقراراً في إمداد المياه. 
نحن نستخدم شبكات وخطوط يرجع تاريخها 
إلـــى الســـبعينات والثمانينـــات دون تجديد 
وصيانة. يجب على الشركات والهيئة القومية 
العمـــل على إصلاح الخلـــل، فنحن كمواطنين 
ندفع أموالنا من أجل خدمات مستمرة للمياه 

والا فلن ندفع.
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في مؤتمـــره الصحفي  بخيمة المعلم  
في الخامس عشر من  الشهر الجاري ، 
أعلن الدكتور الأمين  عبد القادر وزير  
التربيـــة والتعليـــم  ود. تـــاج  الدين  
صغيرون المدير العام  لتعليم مرحلة 
الأســـاس بالولايـــة  نتيجـــة أمتحان  
مرحلة الأســـاس  للعام ٢٠٠٧-٢٠٠٨م  
حيث بلغ عدد الجالســـين  لهذا العام 
١٠٦٠٠٥ تلميـــذاً وتلميـــذة  في مراكز 
بلغ  عددها ٥٤٨ في داخل الولاية  و٩ 
مراكز في خارجها . حيث بلغت نسبة 
النجاح  في التعليم الحكومي ٧٧٫٤٪  
وغيـــر الحكومـــي ٥٥٫٦٪ مع ملاحظة 
انخفاض  في نسب النجاح  في مادتي 

اللغة الانجليزية  والرياضيات .
لاعـــلان   الصحفـــي  المؤتمـــر  طـــرح 
النتيجـــة  العديد من التســـاؤلات  في 
بركـــة التعليم  وسياســـاته  العقيمة ، 
التي ظل وزراء التربيـــة  يتوارثونها  
عامـــاً بعد عام  ، الي جانب العديد من 
القضايـــا . وإصـــرار الـــوزارة  علي  
طـــرح  معالجات هزيلـــة  المحتوي 

والمضمون.
وبالرجوع  الي وثائق  ادارة القياس  والتقويم 
التربـــوي  للولاية  الخاصـــة  بنتيجة  امتحان  
الاساس. نجد أن المؤتمر ساهم  في طمس كثير  
من الحقائق  التي جاءت  علي لســـان  التقرير  
العام للنتيجة . وبداية و أشـــار الوزير إلي  أن 
التعليم  ينقسم  الي تعليم  حكومي بلغت نسبة  
نجاحـــه  ٧٧٫٤٪ وتعليم غيـــر حكومي  بلغت 
نســـبة  النجاح فيـــه  ٥٥٫٦٪ . ويتبادر للذهن  
تفوق التعليم   الحكومـــي علي غير الحكومي  
كمـــا ورد علـــي لســـان  الوزير. بالرغـــم من أن 
الحقيقة  غير ذلك – للأسف- فعند استعراضنا  
لنســـبة  النجاح حسب  أنواع التعليم  نجدها 
كالآتـــي : التعليـــم الحكومـــي ٧٧٫٤٪.  اتحاد 
المعلمين  ٤٠٫٥٪ ، غير حكومي ٨٥٫٢٪. تعليم 
كبار٤٩٫٥٪.  مطرانيـــة ٤٩٫٤٪. منازل ٣٥٫٢٪ 
ومـــن ذلك يمكـــن  ملاحظة  أن الـــوزارة  قامت 
بدمج  الممتحنين  عبر اتحاد المعلمين ، تعليم 
الكبار ،  مطرانية ، منازل،الخاص  تحت مسمي 

التعليم  غير الحكومي.
ربمـــا بهـــدف خفض  نســـبة النجـــاح  العامة  
وبالتالي ارتفاع  نسبة  نجاح التعليم الحكومي 
. فاذا كان الوزير يقســـم  أنـــواع  التعليم  الي 
نوعيـــن  حكومي وغير حكومـــي . فلماذا تمت 
أعادة  تقسيم  جديد يضم سبعة  أنواع أخري 

. ولماذا وردت  عبارة «غير حكومي» في جدول 
آخر  في وقت يمكن  الاســـتغناء  عن التقســـيم  
الثنائي  الذي أشـــار إليه  الوزير؟ إضافة  الي 
أن  نســـبة  نجاح التعليم  غير الحكومي بلغت 
٨٥٫٢٪ وهذا النوع  يقصد به  التعليم الخاص. 
الـــذي لم يشـــر  اليـــه التقرير  الا  في أســـماء 
المـــدارس  في نهايـــة التقريـــر. ٨٥٫٢٪ مقابل  
٧٧٫٤٪  ويمكـــن أن نتخيـــل جميعـــاً  المـــأزق 
التاريخـــي  الـــذي كان  ســـيقحم فيه  الســـيد  
الوزيـــر  أن أعلن ذلك  عبـــر المؤتمر الصحفي   

مما يعني إعترافاً ضمنياً بفشل  وزارته.
 فمـــن المعلـــوم  للجميـــع  أن التعليـــم  عبـــر 
اتحـــاد المعلمين  وتعليم الكبار  والمطرانيات  
والمنـــازل له  ادارات مختصة  في داخل وزارة  
التربيـــة  والتعليـــم ، بعضهـــا ينـــدرج  تحت 
اطـــار  التعليم الحكومي أكثر  من التعليم غير 
الحكومي . تكمن القضية في  المســـميات التي 

أشار  بها  القرير الي النتيجة.
وتأكيـــداً علـــي تفوق  التعليم  غيـــر الحكومي  
«الخـــاص»  من خلال نتيجة  المحليات  والتي 
جـــاءت  علي النحو التالـــي : محلية الخرطوم 
نسبة النجاح  في المدارس الحكومية  ٨٤٫١٪ 
وغيـــر الحكوميـــة  ٩٧٫١. محليـــة جبل أولياء  
المدارس الحكوميـــة  ٧٠٫٩٪ وغير الحكومية 

٨٢٫١ محليـــة كرري  المدارس  الحكومية  
٧٣٫١٪   وغيـــر الحكومية  ٨٩٫٨٪ محلية 
أمدرمـــان المـــدارس الحكوميـــة  ٨٥٫٥٪ 
وغيـــر الحكوميـــة  ٨٨٫٤٪ مـــع ملاحظة  
تفوق المدارس الحكومية  ٧٦٫٥٪  مقابل 
غيـــر الحكومية  ٦٥٫٧٪ في محلية شـــرق 
النيل . محلية بحري  المدارس  الحكومية 

٨٠٫٦٪ وغير الحكومية ٩٧٫١٪.
من التناول السابق يمكن  ملاحظة  تفوق  
التعليم الخـــاص  علي نظيره  الحكومي. 
كمـــا أن  هنالـــك حقيقة  أخـــري تؤكد  ما  
نحن بصـــدد  توضيحه  قائمـــة التلاميذ  
الاوائل  علي مستوي الولاية  أوضحت أن  
نســـبة المتفوقين من المدارس  الخاصة 
أعلي من نســـبة  المتفوقين  من المدارس 
الحكوميـــة  بيـــت قصيدي إذاً لمـــاذا  لم 
يعلن الســـيد  الوزير عن فشل  مؤسساته  
التعليميـــة الحكومية ؟ أو بعبـــارة  أكثر 
إنصافاً.. لماذا لم يشيد  الوزير  بالنجاح  
الذي حققتـــه  المدارس الخاصة  وأعطاء  
كل ذي حق  حقه؟ وهل جاء المؤتمر  في 
اطار حفظ   ما تبقي من  ماء وجه  الوزارة 

؟ تجاه  حل قضايا التعليم الحكومي؟
أن سياســـة  ذر  الرماد  فـــي العيون لن  تحيل 
صخـــر  قضايانـــا  مـــاءً . ولن تفيد  سياســـة  
دفـــن  رؤوس القضايـــا  في رمـــال  التبريرات  

الواهية.
أنتهي التعليم الحكومي  وما تبقي  الان  يلفظ 
أنفاســـه الاخيـــرة .. حقيقة  لا يمكـــن  أنكارها  
وإلا  فضحتهـــا  النتائـــج  الســـنوية  فلمـــاذا 
تراجـــع  التعليم الحكومـــي  مقابل التفوق في 
المـــدارس  الخاصـــة  وتنعدم بصورة  شـــبه 
كاملة  فـــي المدارس الحكوميـــة .. اضافة الي 
هجـــرة  المعلمين ذوي الكفاءات  الي المدارس 
الخاصة  لم يأتي  لارتفاع  في معدلات الذكاء.. 
بـــل لطبيعة الاهتمـــام والمتابعة  التي توفرها  
المدارس الخاصة  وتنعدم بصورة  شبه كاملة  
في المـــدارس الحكومية .. اضافـــة الي هجرة 
المعلمين  ذوي الكفاءات  الي المدارس الخاصة   
حيث الثروة  والبيئة  المناسبة  .. واختيارات 
المعلـــم  هنـــا  لا تأتـــي  من خلل  فـــي موازين  
القناعـــات . فهي ذاتهـــا  العملية التربوية  مع 
وجـــود   من يقدر ذلك الجهد  بحوافز مجزية . 

وانعدام ذلك  في المدارس  الحكومية.
مواصلة سياسات  خصخصة  التعليم  قضية  
يجـــب أن  توليها الـــوزارة  كثير من الاهتمام . 
وإن اتفقنا  حول النجاح  الذي حققته  المدارس  

الخاصة  الا أنه  يأتي  خصماً علي  شـــعارات  
مجانية  التعليم  وازالة  الفوارق  الطبقية  لدي 
التلاميذ  وأحقية  التنافس  الشـــريف  وتأهيل 
البنيات  التحتية وتوفير المعلمين  المؤهلين  
المعلميـــن   بمســـتحقات  الـــوزارة   والتـــزام  
وصرفها  في وقتها. وزيادة  الانفاق  الحكومي   
علي المدارس الحكوميـــة ، وتزيدها بمعينات  
أداء العملية  التربوية. كما أشـــار المؤتمر الي 
التدني  في مادتي اللغة الانجليزية ٢٩٫٨٪ عن 
نســـبة العام الماضـــي  ٣١٫٧٪. والرياضيات 
٢٤٫٤٪ عـــن العام الماضي  ولمعالجة ذلك  أكد 
الوزيـــر  علـــي  أن وزارته  شـــرعت  في وضع 
معالجة  لمادتي  اللغة  الانجليزية   والرياضيات  
عن طريق  التدريب  المكثف  ودراســـة المنهج  
وتوفير التقويم  التربوي  وتكثيف  كل الجهود  

للتحسين في تلك المواد.
أشارة  الوزير  الي موطن  الخلل  يحمل  الكثير  
مـــن عدم  الانصاف  تجـــاه  التدني  في نتيجة 
المادتين  ويغفل الجوانب  المتعلقة  بتدريس 
بالمنهـــج  أضافة الي بعـــض الجوانب  الفنية 

المتعلقة  بتدريس المنهج .
 وكثيراً ما أشرنا  علي  الوزارة بفتح  مناقشات 
حـــول المنهـــج  عبـــر الـــورش  والســـمنارات  
بمشـــاركة  المختصين  في مجال التعليم  وألا 
تقتصر  الدعوة علي  منسوبي المؤتمر الوطني  

في هذا المجال.
 من خلال المؤتمر برزت  العديد من التساؤلات  
لـــدي الصحفييـــن  أثناء  حضورهـــم  لتغطية 
المؤتمر . لكن لشـــئ في نفس  يعقوب  الســـيد 
الوزير  جعله ينهي  المؤتمر مبرراً ذلك لضيق 

الوقت  و»سخانة» القاعة.
كأنه ما جاء  الا لقراءة  النتيجة  دون إشـــراك  
الآخرين في مناقشـــة  النتيجة. لـــذا نقترح أن 
يســـمي  «المؤتمر الـــوزاري  لاذاعـــة   نتيجة  
امتحان  مرحلة الاساس» مع التوصية بارسال  

ملف النتيجة الي الصحف.
ولا بد من الاشـــارة  الي أن  الهدف  من تحليل  
النتيجة  لم يكن تسليط  الضوء  علي المدارس  
الخاصـــة ، بل  هدفنـــا  الاشـــارة  الي مواطن  
الخلل  في السياسة  العامة للوزارة . وضرورة 
النهـــوض  بالتعليم  الحكوميـــة   والحدد من 
تمدد  التعليم الخاص  واســـتثماراته  التي قد 
تعصف بخطط الوزارة  الساعية  لتقليل تسرب  
التلاميذ  واحجام  الاســـر  عن تعليم ابنائهم. 
ويقيناً أن  ذلك  لا يتم  الا بمزيد  من الشـــفافية  

ومواجهة  الخلل وتأكيده تمهيداً لمعالجته.
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